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أ؟3؟8أعيم،!عأ!أأ+ول)330430(أع3303،ا3أ*ع)يممجلةنشرت

ملفأا799تموزفيوالعشرينالتاسعالعددفيالفرنسية

كتابئهوحيثلامن،التوراةتناولتمقالاتعدةتضفن

الوجهةهذهفمن-مالولولعناتواحلابمواعاجيبصلوات

ايضأهوالتوراةانحيثمن-بليقولههاللغلمانيليس

،الحروببتاريخمليء:التاريخيةبالحوادثمليءكتاب

من.والانتصارات،لهزائموا،والأعمال،والزعماء،والتحالفات

علمأ،وخمسينمائةمنذالأتار،وعلماءالمؤرخونيطرحهنا

معلوهاتعلىينطويموثوقمرشذالتوراةهل:نفسهالسؤاذ

المصريينوجيرانهمالعبرانيينعيشكيفيةحول

القديم؟فيوالفينيقيينوالبابليينوالفلسطينيين

ول!عل+6"هلألوبزجانكتبه4مقاالمجللأتصذروقد

فيللمجلةسلمرلولوبز.الصهباء"البقرة"حرب:بعنوان

العربيةإلىبنقلهقمتللمقالولأهمية.المحتلةفلسطين

ماعلىوالإسلاميوالعربيلللبنانيالعامالرافيليطلع

لعدؤ.لذهنفييدور

ذكرهاؤرذصهباءبقرةعنالحديثفيانالبعضيعتقد

الصهيونيةالصحافلأباذاليومت!ثئغلوهيالأعداد،سفرفي

بالنسبةيتعدىلاالأهرلأنوللجهد،للوقتإضاعة،والغربية

إلىبالنسبةواما.والخرافةسطورةالا!نطاقالعلمانيينالى

رمزيةنصوصأكونهيتعذىلافالأمرالمسيحيينالمتدينين

لأدنىالاديةتتضمنلأنهاحرفيتها،فهمهافييتجاوزون

اوامزبعضهاففي:الخلقيةوالقيموالمثلنيةالمشاعرالإنسل

السن،فيوالطاعنينوالنساءالأطفالدماءبسفكإلهنة

آثامأويقترفونونواهيهاللهأوامريخالفونانبياءعنواخباز

منحالهكانمهملمجتمعافيفيالبشريةجبينلهايئدى

فهيالمسلمينإلىبالنسبةواما.والإيمانوالحضارةالتطور

هوماإذنوقيمتها.قدسئتهافقدتوبالتالي،محزفةنصوص

بها؟الاهتماممبزر

لتطورالمحتملةالآثارلايلغيالاعتقادهذاأننرىنحن

ماالمهئمليساذ"مدفرةحربالىالصهبلء"البقرة"قضية

ماولا،النصوصهذهأسطوريةمنالعلمانيونبهيعتقد

يعتقدهماولارهزيتها،منالمسيحيونالمؤمنونيعتقده
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جموعأهناكهوانالمهموانماتحريفيتها،منألمسلمون

بمقتضلها.وتعملبحرفيتهاوئفبلهاالنصوصبهذهتؤمن

لىلوزهتجلولكنه،لهانالحذهذاعندالأمروقفولو

وطردتارضأ،اغتصبتلجموعلفهذه.خطرةمرحلة

حسابعلىوالتوشعالعدوانذئذئهلدولةواقامتشعبأ،

نوابهامجلسبابعلىشعارأترفعتزالماوهيجيرانها،

إلىالفراتمنإسرائيليا"حدوذلق:يقول،("الكنيست

الفرصةتسنحعندماترغبالدولةهذهإناي"...النيل

وسوريالبنانبضم،الأرضلملءويتوافرالشعبئلها،

نأذلكلىلأضصمصر.منلأكبرلوالجزءفلسطينوكاهل

الولاياتعلىنفوذهلخلالمناستطاعتالدولةهذه

واهدافهللغلياتهاتسخرهاأنالأميركيةالمتحدة

والتوسعية.العدوانيةمشاريعهالتحقيقوتستعملها

رأسهوعلى،الغرب،الصحيحهوالعكس:يقولقائلورب

نهبفيلمصالحهخدماإسرائيلخلقالذيهواميركا،

ولكن.وتخففهضعفهعلىوابقائهالعربيئالوطنخيرات

لبقاءوتتساندتلتقيالطرفينمصالحفارالأمريلنمهما

تاتيهنامنومتخلفأ.وضعيفأمق!نمأالعربيالوطن

ينة،الصهلتفكيرعلىالضوءيلقيلأنهذلك.المقللاهمية

غربي.منبرعلىمنالغربإلىتحذثغربيبقلمكتبوقد

للصهباء؟البقرةحديثيعنيماذا

بهلامرلتيلالشريعةالصهباعالبقرةحديثبرسم

ناإسرائيلبنيعلى:قالعندماوهارونموسىللربئ



مع!بماءرماذهاوئخلمروئحمرقئدبحببقرةيأتوا

وفيالثالثاليومفيوالخطيئةالنجاسةمنبهئتدز

اليومينهذينفيالمزيجبهذايتدزلمومن.السابعليومل

يطفرلممنلأن،إسمرائيلمنيخرجلايففرومنلايطفر،

فله.باقيةونجاستهئج!ن

للصاباء؟البقرةحديثسماعلدىالذهنإلىيتبادرم!اذا

تكادجديدةمعجزةبأنالإيحاغالصهاينةيريد

إسرلئيلأرضعلىتولدمرةلأول:يق!ولونفهم.تتحقق

الىيضيفونهاوهم،سنةالفيمنذصهلباء،بقرة

للميعاد.أرضالىالعودة")ءمعجزة

المقدسةالأرضتطهيربأنالإيحاءالصهالينةيريدكما

عندماالصهباءالبقرةذبحبطقوسمرهونسةنجلكلمن

الممزوجالرمادهذاورشنوحرقها،عمرها،منالثالثةتبلغ

لمشخمبىكلإخراقييعنيوهذا.المتطهرينعلىالماءمع

النف!منهذهأكانتسواءيتطفر،أنلايريداويتطهر

"دخيلة"كانتأم،الأصوليةهذهتعارض""إسرائيلية

منتبقىقناخرافي:العلميةوالت!رجمة.اسرلئيلبنيعلى

أشذالمفروضةالقادمةالهجرةتكونورتجما؟فلسطينعرب

!4891نكبةهجرةمنقساوة

(،الصهباع"البقرةظهورانالذهنالىيتبادركلما

ذلكويعني.موسىشريعةمنتبقىماتطبيقيستتبع

(.القدساالربومقدسالربم!سكنعنالنجاسةمنغ

،سليمانهيكلكشفبضرورةتقضيالعمليةوالترجمة

الإسلاميةالمنشآتوازالةالحفرياتبمتابعةوذلك

الهيلل.لهذاوالحاجبةالقائمةوالمسيحية

ماالنصوصهذهبحرفيةاعتقدواسواء،الصهاينةار

اقناععلىوالقدرةالتنفيذعلىالقدرةيملكون،بهلتذرعوا

لقد.بهيتذرعوناو،بهيعتقدونمابصحةالعظمىلقوىل

هذهواعطاء،أرضهمنشعبطردبضرورةالغربئأقنعوا

دتميسفكونعندمابأنهمالغربواقنعواآخر.لشعبالأرض

في،أنفسهمعنيدافعونإذملوالشيوخوالنساءالأطفال

يجب،،اءإرهلبيونهميؤيدهممنمعالفلسطينيينانحين

لعالملاقن!عواكمل.أنفسهمعنيدافعونعندمااستئصالهم

الدماروآلاتالأسلحةأحدثامتلاكعلىمساعدتهمبضرورة

هذه)شبا؟امتلاذغيرهمعلىخزمالذيالوقتفي،الشاملة

الأسلحة.

منمرحلةبانتهاع"الصهباع"للبقرةظهورينذر

مرحلةوبداية،فلسطينأرضعلىالعربمعالصراع

الصهباءالبقرةببلوغ،الصهاينةبعخنحذدلقد.جديدة

القرننهايةمع0002العامفيعمرهامنالتالثةالسنة

واعادةسليمانهيكلللشفالفاصلالحذ،العشرين

ذلك.يعوقملكلوهدمبنائه

لتطهيرآخرموعدأالتاريخبهذاالصهاينةبعخنحذلىكما

الترابكاملعلىوالإطباقي،نجاسةكلمنالصهيونيالمجتمع

منهل."الغربلء"كلوطرلي،القدسفيهبماالفلسطيني

ا.ب.م.
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للصهبلءالبقرةحرب

إسرائيل،ارضفي7!91()أذارالآنولدبصهباءبقرة

اليهوديرى،التوراةإلىواستنادأ.سنةالفيمنذالأولىهي

خطروتحت.سليمانهيكلبناءلإعادةتمهيدائهاالمتطرفون

الهاوية.شفيرعلىنزهةهذه،دينيةحرباندلاع

جدا،صغيرة،الألمنيوممنقضبانخلف،هناكهي

عنويختلف،حمرةإلىيضربأسمررداؤها.ملطخة

منلهاالإصطبل.فيوالبيضاءالسودلءزميلاتهاكسوة

المترجم!-7991تموزفيالمقاللئشيراشهرعشرةالعمر

نحن(.موسيقيةعلامة:العبرية)في"زليل"لاسمتستجيب

قريةوهيحسديم"،"كفارفي،للزراعةدينيةمدرسةفي

في"حئفا"منكيلومترأعشراثنيبعدعلىصغيرة

من،اصطناعيبتلقيح،هنا""زليلؤلبت.إسرائيلشمالي

نعم،!سخافةأية:تقولون.إسرائيليةوبقرةسويسريثور

منهتتفجرحقيقيأ،بارودبرميكالصهباء"زليل"كونخلا

والمسلمين.اليهودبينمرعبةدينيةحرلث

7991،أذارشهرمنعشرالسادسشي?فيكلبدأ

الخبرةذويمنحاخامأوعشرونخمسةأتىعندما

المتدئنين،ظنحسنعندولتكونبالمجهر."زليل"يتفحصون

صغيرةشعرخصلةخلاأصهب،رداءفيالمجتؤةالبقرةتبدو

لمد،اص!3،أ!4اي!،مم!،54اتزيونيهودايعترفالأبيضالشعرمن

فيبمسدس:الحاخامينيرافقالذيوهوقليلأ،ئزعجنابأنها

يثقانالحاخامثنلكنبالصثارة،خبكثوقلنسوةيده،متناول

عنهايتحدثالتيالصهباءالمقذسةبالبخلةيتعلقالأمربأن

حقيقية.لمعجزةإئها.الأعدادأأسفرالتوراةمنالرابعالسئقر

معجز!ة؟سدلملذل

ضرورع!الحيوانمنالأنموذج"هذااتزيون:يهودايجيب

الثالثةالبقرةتبلغوعندما.الأهميةمنالقدرهذاعلىلشعيرة

مياهإلىرماذهاويضافوئخرق،بهائضخىعمرها،من

الطهارةصكيداحتفاليفيعجينةءتستعملإلىفيتحؤل،النبع

هذهإ.سليمانهيكلأو،سليمانأمعببالمعبدلدخول

إنها.القدسفيالهيكلجبلإلىاليهودلعودةتمفدالشعيرة

".سليمانهيكلبناءإعادة:لجيلناكبيرةلمأثرة

علىالنورتزلمالصهباءالبخلةأنالحاخامونلاحظلقد

العامفيالرومانيدعلىالهيكلخرابمنذإسرائيلارض

ونحنمرتسنؤالفا"اتزيون:يهوداويضيف.الميلادبعدالسبعين

".الآنإلينايرسلهاهووها،الهيكلبناءلإعادةاللهمنإشارةننتظر

لصلاةلمنع

ففي.إسرائيلفيالأخطزالرجلاتريونيهودائعتبر

بتفجيريهثموكان،القدسفيالأمنرجالأوقفه8491العام
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ثالثئعتبرالذي،السطحالذهبيئالجامع،الصخرةقبة

تامه-وببساطةلم،هكذا-المكانليخلي،الإسلامفيالحرفئيئ

عناتزيونتئنلم،السجنمنأعوامسبعة.احلامهلهيكل

لا،ذطص!7المتطرفةللحركةالقدوةاليوموهو،الدينيةنشاطاته

أصدقاءمنستةالأمنرجالاوقف،7991اذاروفي.+أ!لأول

جبلعلىللصلاةالدخولوشكعلىكانوابينمااتزيونيهودا

الهيكل.

غيرضرر،لاالضرر؟".هوفأين،ئصلي"أن:تتساعلون

سنةإلىنعود،الغريبالموقفهذانفهمولكي.ممنوعأنه

القدشالإسرائيليالجيشناحتلباهبىانتصارفبعد،6791

واحد:هدفيسوىانذاكدايانموشيللقائذيكنولم،بكاملها

إلىالثالثةالإسرائيلةالعربيةالحرلثهذهتتحو!أنتجئبوا

وحدهمالمسلمينألدايانضشسخاءوبكل؟دينيةحرب

)أوالصخرةوقبةالأقصىيقومحيثالقدسيالحرمبإدارة

سنةاتفاقاثتركتوقداليهود(.إلىبالنسبةالهيكلجبل

فيه.الصلاةحقدونالقدسيالحرمزيارةحقلليهود6791

ويسيطرالأسوار،منافذالإسرائيليونالأمن4رجاويراقب

حالمايتدخلون:الداخلفيالنظامعلىالمسلمونالأمنرجاذ

لزمن،المنعلهذايكنولم.صلاةبأقليهوديزائوشفاةتهئم

يطواأناليهوديمنعونالحاخامينلأن،خطيرةنتائبئ،طويل

ئنياينيعرفونلاانهموهو:بسيطلسببالقدسيئالحرنم

؟الأقداسقدس:مركزهوأين؟سليمانهيكل

عندماالمقذسةالفسحةهذهئدشرأنكبيراحتمالهناك

يتزايذ،سنواتبضعةمنذلكنقصد.غيرعنالقدمتطها

تمامأهوالأقداسقدسأنيعتقدونالذينالحاخامينعدذ

منهمكثيرونرفعإذن.الصخرةقبةحيثالمسجدتحت

فاستفاد.وجوانبهالصخرةمسجدعنخلا،الحرم

.6791سنةمنذالمعلنالصلاةمنغودانوا،فوراالمتطرفون

طرلمخلللكلسلحة

الديني-التنوععلىعلاوة،المشكلةغقبإحدىإن

الحرمتحتيوجدفماذا.أثريةعقدةهي،الصاعقالسياسي

مترخمسمائة:الأضلاعالرباعنتحتنجدماذا؟القدسي

علماءثمة،عامأوخعسينماثةمنذ؟القدسوسطفيبثلاثمائة

أما.لمشاهدتهإليهالتوجهيريدونجنسكلمنومغامروناثار

خمزثخزانأثلاثون،ثقوبذوأصفرجبنقافيفهواسقفة

اجتاز.كبيرةبكمياتوالأنفاقالآبارمنالمياهلجمع

ياركرومونتاجيو3س!ا!"،ا3،،ءية*وارنشارلز:الانكليزيان

عصبيةفبأية.الماضيالقرنفيالنفقاللاص!ول!"أ،54!س!مما!*3

اطنانعلىالاستيلاءتئمهلتخيلوا:إذنوشذرا!وزخفاحفرا

بعضناكئشيفثوهل؟سليمانكنزهيالتيالثلاثينالذهب

.؟..وهل...؟وهل؟المسيحالسيدزمنإلىتعودالتيالأشياء



نفسها:المشكلةوباركروارنعانىلقدأكيد!شيءثمة

القديمة،العربيةالمدينةشوارغاجتاحثوشوشةوهي

شرورفيالناسورصت،المراقبةمنوتففتثوتضخمث

إلىفئوا!الصخرةجامعلنسفالكفارأتى"لقد:الرعب

وئغففليلأيعملأنمثلأوارنشارلزعلىوكانإ".السلاج

نأباستمرارعليهوكانالضخة،منليخففيخبرقمعاوتة

إلىبالنسبةأما.الإسلاميةالسلطاتبعضمعبقلقيتحاور

الصخرةعموديةبشبهالقبةتحتالمندهشباركر،مونتاجيو

فلقدأ،والمعراجالإسراءلاللهنحومحمدمنهاانطلقالتي

لنشيئ*.إعداممنبصعوبةنجا

حولالإسرائيليينالآثارعلماءكلأداربلالأمر.ينتيماولم

:رهانمنلهوياالزهان.ضخامةتشذهمالخزمرحاب

ا!!3-أ؟3شيلوهإيجالمنكلفتفب!سليمانهيكلإيجاد

كا-ولصحمازاروبنيامين*،!،أءللا،ول4،!71افيغادونهام؟ها،

،المقدسالجبلمحيطفي،غيرهمنذكرلاكيولأ،+كال،-4!2*الاأ

داهم!لخطرإئهقما.مباشرةأسفلهفيينفبوالمولكنهم

بتاتأ.الأمرعلىموافقتهاتعطلمالإسلاميةوالسلطات

المسلمون؟يفكربخ!أخرىجهةمن

الهيئةوهو،للوقفالتنفيذيالمدير،الحسينيعدنانيجيب

للعسلمينأعطيثالحرم"رحابالجامغثن:رحابتديرالتي

بهذا(،.القرانفيجاءماهذاالأمر!وانتهىنقطة.اللهقيلمن

،للعبادةمكان)ءإئه.الكريمالقرانإلىباستنادهئقجمناالرد

فيإشارةأيةهناكليستثئم!للتنقيبمجاللامختبرأ!وليس

نجفرأ:أقولها.الحرمرحابفييهوديهيكلافيإلىالإسلام

مسجدتدميرعلىأقسموالأنهمدائمخطراليهودالمتطرفون

".مرعبةكهذاعملنتائبئوستكون.الصخرة

آعتاريخ

النار""ويضرمالريبةيثيرحادثلأقلبركان"متفجرة،
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